
كتــــاف كيــــف صــــعدت الاشتراكيــــة علــــى أ
ترامب؟

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

“ينبغي على الاشتراكيين أن يكونوا في الصفوف الأمامية في تلك المعارك في يومنا هذا، وللقيام بذلك
يــف ينبغــي علينــا أن نكتســب المهــارات اللازمــة لتحديــد مــن بيــده الســلطة داخــل قطــاع بعينــه” جوز

شوارتز نائب رئيس حركة الاشتراكيين الديمقراطيين بالولايات المتحدة في مقاله لمجلة جاكوبين.

بعد أن عاشت الاشتراكية عقودًا من اليأس على أرض الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعرف نفسها
بأنهــا دولــة الرأســمالية الأكــبر في العــالم، تغــير الأمــر كثــيرًا علــى مــدار الأعــوام الأخــيرة، فبــدأت الاشتراكيــة
إحيــاء نفســها مــن جديــد في وجــه الرئيــس الحــاليّ دونالــد ترامــب، فما الــدوافع الــتي أدت إلى تنــامي
الاشتراكيـة مـن جديـد؟ وما مطالبهـا الـتي حظيـت بقبـول كـبير لـدى الأمـريكيين؟ ومـن أبـرز مُمثليهـا؟

وكيف يبني ترامب والبيت الأبيض حاجزًا أمامها؟

من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف

بعـد انتخـاب دونالـد ترامـب زادت عضويـة الاشـتراكيين الـديمقراطيين مـن  آلاف عضـو إلى  ألـف
.% عضو أي بنسبة تقارب
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أدت خطابـات ترامـب الأكـثر تطرفيـة ورأسـمالية وسـياساته المثـيرة للجـدل بشـأن قضايـا عـدة داخليـة
وخارجية في أثناء حملته الانتخابية وحتى بعد انتخابه إلى تنامي انجذاب شريحة كبيرة إلى الخطاب
الاشتراكي الذي يحوي في مجمله المساواة للجميع، ظهر ذلك الاستقطاب الأعلى نحو الاشتراكية جليًا
في إحصائيـــة أجرتهـــا مؤســـسة غـــالوب لاســـتطلاع الـــرأي قـــارنت فيهـــا بين الرأســـمالية والاشتراكيـــة،
وأشارت نتائجها إلى أن % من الديمقراطيين ينظرون للرأسمالية بشكل إيجابي وبذلك تكون قد

. طبقًا لإحصاءات المؤسسة عام % انخفضت النسبة من

أمـا الاشتراكيـة فيراهـا % مـن الـديمقراطيين بشكـل إيجـابي، أمـا بالنسـبة للجمهـوريين فلـم تتغـير
وجهة نظرهم كثيرًا على مدار  سنوات ماضية، حيث نظر % منهم إلى الاشتراكية بشكل إيجابي.

وقارن الاستطلاع بين فئة الشباب ( –  عامًا) والفئة الأكبر سنًا ( عامًا وما فوق)، فكانت
الفئة الشبابية تؤيد الاشتراكية بنسبة % مقابل % تأييدًا للرأسمالية، وهذا المعدل الأكبر لفئة

.% كثر تأييدًا للرأسمالية بنسبة الشباب منذ  أعوام مضت، أما الفئة الأكبر سنًا كانت أ

بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي أواخر القرن الماضي أخمدت
الحرب الإيديولوجية بين الرأسمالية والاشتراكية، فأصبحت الاشتراكية في

الولايات المتحدة الأمريكية تعني المساواة للجميع

يًـا فقـط، تحـولت تلـك الأرقـام إلى واقـع عملـي ففـي يوليو/تمـوز مـن عـام  بفنـدق في ليـس نظر
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ولايـة شيكاغو بمؤتمر سُـمي “بالاشتراكيـة عـام ” شـاركت فيـه عـدة منظمـات أشهرهـا حركـة
الاشــتراكيين الــديمقراطيين الأمــريكيين، وميز المــؤتمر حضــور  شخــص أغلــبيتهم مــن الشبــاب
الاشـتراكي نـاقشوا فيـه كيفيـة مقاومـة النظـام الرأسـمالي وخطـابه اليميـني المتطـرف وهيمنـة الشركـات

على قرار الحكومة الأمريكية، رافعين لافتات “عالمٌ آخر ممكن”.

ــن أدلــوا بتصريحــاتهم أن انجــذاب آلاف الأمــريكيين نحــو الاشتراكيــة غــايته الــرد علــى أجمــع الكثــير مم
دونالد ترامب إثر مواقفه المعادية لقضايا المرأة والعمال والهجرة وإلغائه مشروع الرعاية الصحية التي
ا يصب في مصلحة الشركات سعى الرئيس السابق أوباما للعمل عليه وخفض نسب الضرائب مم
الرأسمالية الكبرى ولا مفر من مواجهة خطاب ترامب اليميني المتطرف الذي يهتم بسباق التسلح
العسكري بين روسيا والصين حتى على المستوى الفضائي والتدخل العسكري في الجارة الفنزويلية،
كـثر مـن ثلاثـة أربـاع الـثروة في الولايـات المتحـدة في جيـب % فقـط مـن الشعـب فضلاً عـن امتلاك أ
الأمريــكي طبقًــا لدراسة أصــدرها مكتــب الاحتيــاطي الفيــدرالي عــام  الــذي عــبر بهــا عــن عــدم

المساواة بين فئات الشعب وخاب أمل الفئة الشبابية منه في نظام الرأسمالية العنصري.

وبانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي أواخر القرن الماضي، أخمدت الحرب الإيديولوجية
بين الرأســـمالية والاشتراكيـــة، فأصـــبحت الاشتراكيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تعـــني المســـاواة
للجميع، حتى إن خطابات الاشتراكية جملة لم تحظ بأي نية لتَأميم الشركات وسيطرة الحكومة عليها
ــا أدى ذلــك إلى تقــارب الــديمقراطيين مــن كمبــدأ أساسي مــن مبــادئ الاشتراكيــة في القــرن المــاضي مم

الاشتراكيين في مواجهة يمينية ترامب.

الحذر من الاشتراكية

لم تعـــد تخـــاف الاشتراكيـــة الأمريكيـــة في عهـــد ترامـــب مـــن البـــوح بمطالبهـــا وأفكارهـــا ولم يعـــد يحـــذر
ــى العكــس مــن ــالاشتراكيين في مطــالبهم أمــام اليمين الترامــبي، عل ــديمقراطيون مــن الالتصــاق ب ال
الخوف الذي بلغ ذروته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبداية الحرب الباردة بين القطبين الأمريكي

والسوفيتي.

وجوه بارزة عُرفت بتبنيها الاشتراكية وحظيت بشعبيةٍ عامة ضمن أعضاء
الكونغرس مثل رشيدة طليب وبيرني ساندرز

الفترة التي عرفت بالمكارثية نسبة إلى السيناتور جوزيف مكارثي () المساعد الرئيسي للإدارة الأمريكية
ــة والسياســية لــدى المجتمــع الأمريــكي ي ــاة الفكر م مــن الحي

ِ
في إدارة وقمــع الشيــوعيين واســتئصاله

الرأســــمالي، ولكــــن بعــــد الأزمــــة الاقتصاديــــة الــــتي مــــرت بهــــا الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة عــــام
 بدأ صـدى صـوت الحركـات الاحتجاجيـة العماليـة داخـل المجتمع مـن جديـد حـتى جـاء دونالـد
ترامب إلى الحكم فبدأ حلم العودة يهفو من جديد وسط تحذيرات من مستشاريين اقتصاديين في
كتــوبر/تشرين المــاضي حــذروا فيــه مــن ســلبيات الاشتراكيــة، يــرًا  في أ الــبيت الأبيــض الذيــن أعــدوا تقر
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يــن المجتمــع باشتراكيــة الاتحاد الســوفيتي والتقــارب الخطــابي الواضــح بين الاشتراكيــة الأمريكيــة مُذكِر
الجديدة والسوفيتية القديمة وانتقدوا أهم مطالبهم وهي تفعيل قانون الرعاية الصحية مثل دول
 الـتي

ِ
كـالنرويج والـدانمارك وبريطانيـا وقـارنوا معـدل رفـاه المـواطن الأمريـكي عـن المـواطن الإسـكندفاني

ذكروا أنها تفوقها بما يقرب %، فضلاً عن خطابات دونالد ترامب الأخيرة بالكارثة التي تعرض لها
الشعــب الفنزويلــي مــن تضخــم في عملتــه المحليــة ولجُــوء وهجــرة وبطالــة وانتشــار الجرائــم والعنــف

بسبب الاشتراكية التي تنتهجها البلاد بقيادة رئيسها مادورو.

وجوه بارزة عُرفت بتبنيها الاشتراكية وحظيت بشعبيةٍ عامة ضمن أعضاء الكونغرس مثل رشيدة
طليـب وبـيرني سانـدرز، وبعـد أن أعلـن السـيناتور الثـاني الـذي يوصـف بالـديمقراطي الاشـتراكي خـوضه
ســباق الانتخابــات الرئاســية النصــفية بدايــة عــام  أصــبح ســباق الــبيت الأبيــض أشــد في حمــأة
وطيسه، لا سيما بعد التفاعل الكبير الذي لقاه ساندرز خلال حملته الانتخابية ويحظى بفكرة الأمل

الأخير لدى جموع الديمقراطيين الاشتراكيين والأقليات في مواجهة الرأسمالية الترامبية.

فهـو الـذي اسـتنكر قـانون الإعفـاءات الضريبية الذي سـنه ترامـب وبمـوجبه يتـم إعفـاء % فقـط مـن
يليـون دولار، فضلاً عن تمسـكه ببرنـامج الرعايـة الصـحية إجمـالي الشعـب بضريبـة قيمتهـا تصـل إلى تر
الذي يوفر الخدمة لأكثر من  مليون مواطن أمريكي، إذ يرى ساندرز خوضه الانتخابات الرئاسية
ــة يجــب علــى ــابه “Where We Go From Here” بأنهــا مرحلــة نضالي الــتي وصــف طريقهــا في كت
الجميع الوقوف من أجلها لتحقيق نهضة شاملة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي

والحقوقي.

كـثر عـن قـوته وذكـائه في القضـاء علـى تنظيـم الدولـة المكـني يـد أ وعلـى الطـرف الآخـر أصـبح الآن التغر
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بـداعش، التنظيـم الأخطـر علـى الوجـود الأمريـكي في المنطقـة شرق بحـر المتوسـط، وأن يقـف ترامـب في
حشد مُستشهدًا ببراعته السياسية في تحجيم الدور الإيراني ومشروعها النووي في ذات المنطقة وكبح
ية والتنين الصيني عن طريق المصافحات واللقاءات السياسية الذكية ويفعل جماح الشمالية الكور
كل هذا دون ح، فقد أزيلت عنه مؤخرًا شبهات تدخل الكرملين لصالحه في سباق رئاسة البيت

الأبيض عام  طبقًا لتحقيقات روبرت مولر.

 

ناهيـك عـن الـدعم الـذي ينتظـره ترامـب مـن الشبكـة اليهوديـة الأمريكيـة “أيبـاك”  بعـدما قـدم دعمًـا
كبيرًا لـ”إسرائيل” لم يقدمه أي رئيس ديمقراطي أو جمهوري سابق للولايات المتحدة الأمريكية في أربع
سـنوات أولى مـن الحكـم، فقـد أقبـل علـى نقـل سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى القـدس وقطـع
المساعدات عن منظمة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وسلط إدارته على من يهاجم نهج “إسرائيل”
تجـاه الفلسـطينين ووصـفهم بمعـاداة الساميـة كمـا حـدث مـع السـيناتور إلهـان عُمـر، ومـؤخرًا إعلان

ية. أحقية سيادة “إسرائيل” على الجولان السور

يـأتي كـل هـذا الـدعم في مصـلحة نظـيره الإسرائيلـي نتنيـاهو الـذي يخـوض سـباق رئـاسي هـو الأصـعب
هــذا الشهــر، فهــو يحتــاج دعــم الأوســاط اليمينيــة الإسرائيليــة بعــدما فقــدت الثقــة في قــدرات الرجــل
للتصــدي لضربــات صاروخيــة مــن كتــائب القســام وفي عمليــة خــان يــونس في غــزة الــتي راح ضحيتهــا
يـر الـدفاع آنـذاك ليبرمـان لتهدئـة الأوضـاع في غـزة ـا أدى إلى غضـب واسـتقالة وز ضابـط إسرائيلـي، مم

التي توصل إليها نتنياهو، غير قضايا الفساد والرشوة التي تلاحق الرجل.

فمن المؤكد أن اتجاه تصويت الشبكات اليهودية الأمريكية لن يحظى به الديمقراطيون هذه المرة لا
سيما بعدما قاطع شخصيات ديمقراطية رفيعة المستوى حضور المؤتمر السنوى الأخير منها المرشح
بـيرني سانـدرز الـتي قـاطعه احتجاجًـا علـى نهـج “إسرائيـل” تجـاه الشعـب الفلسـطيني وتجاهـل إعطـاء
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حلول حقيقية تجاه القضية الفلسطينية وتقسيم الدولتين، وكرد جميل للرئيس الأمريكي دونالد
ترامب لمساعدة “إسرائيل” للخطو نحو تحقيق أفضل استقرار لها منتظرةً مشروع السلام المعروف

بصفقة القرن الذي ينتظر الجميع الإعلان عنه برعاية أمريكية.
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